
†usí†§a@ïi‰ëþa@áŠÛa@¿@émýr·ë@òí‰ìÈ‘ýÛa@òßìÄä½a@Éß@émbi‰bÔßë@|Üİ–½a@Þ@@

 

 ١ العدد-٤/مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية المجلد  -       -                                                  
 

٢٨٨

  جدل المصطلح ومقارباته مع المنظومة اللاشعورية
   الحديثالأوربي في الرسم وتمثلاته

  
         شناوة             علي حسين .         الباحثعلي شناوة وادي. د                                      

 قسم التربية الفنية- ةالفنون الجميل كلية /جامعة بابل                                      
                                  

  مشكلة البحث

تتنافـــذ المـــصطلحات التـــي لهـــا مقاربـــات مـــع مخرجـــات الـــذاكرة بأبعادهـــا الذاتيـــة تتجـــاذب و

واشـتغالات  والجمعية والتي تتصل بجذر تأسيـسي مـشترك يـستلهم موجوداتـه مـع القـوى اللاشـعورية

 ثمــة مــشتركات فــي دائــرة هــذه إذ الحــديث ممــثلا فــي فــن الرســم ذلــك فــي منجــزات الفــن التــشكيلي

 لا بــأخر أو وهــي بــشكل أخــرىالمقاربــة التــي تجــد ضــالتها بالوحوشــي تــارة وبالــذاتي والفطــري تــارة 

تبتعـــد كثيـــر عـــن الملامـــح الـــصورية والرمزيـــة للبدائيـــة وفنـــون الاطفـــال عبـــر اشـــتغالات المنظومـــة 

  .الحدسية التخيلية

 فـــي رســـم الخطـــوط العامـــة لكـــل مـــصطلح وكيفيـــة تأسيـــساته إشـــكاليةمـــة اذ تظهـــر هنـــاك ث

المفاهيميــة والجماليــة والفنيــة بــل وكيفيــة مخرجــات ذلــك عبــر تمثلاتــه بنائيــا فــي الــسطح التــصويري 

 مفاهيميـه لهـذه المـصطلحات فلـسفيا ونفـسيا ًأبعـادا المشتركة التي تـشكل الأصولالحداثوي وماهي 

هي الملامح المشتركة بين فنـون كهـذه؟ وهـل تـشكل ظـواهر فـي الرسـم في ضوء هذه المقاربة؟ وما

   الحديث؟الأوربي

  هدف البحث

 التعــرف علــى جــدل المــصطلح مــن خــلال مقارباتــه مــع المنظومــة اللاشــعورية واشــتغالاتها

  . الحديثالأوربيوتمثلات ذلك في الرسم 

  حدود البحث

ل المصطلحات التـي تقـوم علـى تتحدد الدراسة في مجال تقصي جد: الحدود الموضوعية 

  . الحديثالأوربياسس مشتركة الى حد ما وتتصل مع المنظومة اللاشعورية وتمثلاتها في الرسم 

  . تحديدا أورباالنتاجات الفنية ممثلة بفن الرسم في : الحدود المكانية 

   .١٩٤٥ -١٨٨٧: الحدود الزمانية 

  : عينة البحث 
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٢٨٩

 المشتركة التي تتوافـق مـع مـسميات الأرضيةلحات ذات  الدراسة تبحث في المصطأنبما      

 الحـــديث مـــن الأوربـــي المنظومـــة اللاشـــعورية فـــان مجتمـــع الدراســـة يتمثـــل بنتاجـــات الرســـم إفـــرازات

  .خلال عينة قصدية انتقائية وبما يحقق هدف الدراسة 

  منهج الدراسة

لح ومقارباتـه مـع  البحث في جدل المـصطآليات المنهج الوصفي كآلية من انيعتمد الباحث

   الحديثالأوربيالمنظومة اللاشعورية من خلال تمثلاته في الرسم 

لعلنا نسترشد في بحثنـا هـذا بالدراسـات الفلـسفية والنفـسية والنقديـة والتنظيريـة لفحـص المـصطلحات 

ُالتي تعنى بالمفاهيم الفطرية والبدائية والوحوشية ، قبـل الخـوض فـي دلالاتهـا علـى مـستوى الأطـر 
ًمفاهيميــة والجماليــة وتجلياتهــا تطبيقيــا بمحمــولات الخطــاب البــصري بمعالجاتــه الفنيــة بحــدود فــن ال

  . ُالرسم ، وعلاقته ببنى مجاورة أخرى 

ًوطبقا للسياقات الفلسفية ، فإن الأقرب إلى طروحات الأستطيقا البدائية والفطرية فيلـسوف 
اتـه الفلـسفية فـي مجـال الإرث الفكـري الإغريقـي تنظير) أفلاطـون ( ، إذ أن لــ) أفلاطون ( المثالية 

إلــه الخمــر لــدى اليونــانيين ، إذ تتــصاعد لــدى ) ديونيــسيوس (الــذي يــؤمن فــي جانــب منــه بالإلــه 

أصـــحاب هـــذا التوجـــه الروحـــي محمـــولات تتمثـــل بقـــوى اللاشـــعور التـــي تلهـــم فـــيهم نـــشوة صـــوفية ، 

مـن هنـا نـرى أساسـيات تنطلـق ) .. أبولـو ( تغاير التيـار العقلـي الـذي يـنهج الوضـوح والعـدل لـدى 

منهــا قــوى حدســية لا شــعورية تفعــل فعلهــا قــي عمليــة الخلــق الفنــي مــن خــلال قــوى الإلهــام التــي 

ـــسيوسي ، إذ أن المنجـــزات الجماليـــة البدائيـــة لاتقـــل فـــي أصـــالتها عـــن  تتـــصل مـــع التوجـــه الديوني

ٍمـــن معـــان ودلالات عميقـــة ، وأشـــكال ًالنتاجــات الفنيـــة المغـــايرة لهـــا توجهـــا ومعالجـــة لمــا تتـــضمنه 

  . بمنتهى الحساسية والجمال 

ونجد مـدى تـأثير مـسميات علاقاتيـة وتوافرهـا بـين التنظيـرات الفلـسفية ، التـي تـسعى بمثـل 

ًهذا المسعى ، وبين كم هائل من النتاجات الفنية رسما ونحتا  ً ّ .  

ـــــــــــ ـــــــــــسية والنقدي ـــــــــــسفية والنف ـــــــــــات الفل ـــــــــــى مـــــــــــستوى الدراســـــــــــات والأدبي ـــــــــــد وعل   ة ، إذ يؤي

وفــي فــضاءات .. مثــل هــذه التوجهــات ، ويؤكــد الــدور الغريــزي فــي العمليــة الفنيــة ) هربــرت ريــد ( 

يتفــرد فــي العمليــة الإبداعيــة مــن خــلال عمليــة ) أفلاطــون ( الخلــق الفنــي الأصــيل ، والفنــان لــدى 

ة اللاشــعورية التــي إن الإلهــام ينبــع بــصورة فطريــة مــن النــشوة الفنيــ) أفلاطــون ( الإلهــام ، إذ يــرى 

ًتتـــصل بالآلهـــة ، ويمكننـــا أن نـــستنتج أن قـــوى الإلهـــام إنمـــا تتـــصل بالحدســـي ، فالحدســـي منهجـــا 
يخالف المنهجية الحسية التي التي تحاكي الأشياء محاكـاة تـسجيلية حرفيـة خرقـاء لا إبـداع فيهـا ، 

اً مقلــدة لنمــاذج متكاملــة ّأن الأشــياء فــي عــالم الحــس والتــي تعــد مرحلــة دنيــا ، مــا هــي إلا أنماطــإذ 

 عـــالم المثـــل ، فـــي حـــين إن المحاكـــاة الحدســـية محاكـــاة اســـتبطانية تـــصل إلـــى ماهيـــة يوثابتـــة فـــ
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٢٩٠

ًالأشياء الحقيقية ، فتتم المحاكاة من خلال النموذج المستوحى أصلا من النماذج الكاملة في عـالم 
ج ، مــن دون المــرور بالعمليــات المثــل ، فالمحاكــاة الحدســية محاكــاة مباشــرة بــين المقــدمات والنتــائ

  . الإجرائية أو الوسيطة ، لذا فهي تتسم بالمباشرة والآنية 

وضــمن توجهاتــه الفلــسفية ) أفلــوطين ( وهكــذا عليــه الحــال لــدى الأفلاطونيــة المحدثــة ، فـــ 

الـــصوفية ، يعتقـــد بأنـــه مـــن خـــلال الإلهـــام يتـــسامى الإنـــسان بغيـــة اتحـــاده مـــع الإلـــه وفـــق كيفيـــات 

، عنــدما قــام بنحــت ) فيــدياس ( ّمقولتــه حــول المثــال الإغريقــي ) أفلــوطين ( ّيس إلا ، ولـــحدســية لــ

ّإن فيــدياس المثــال لــم " ًمؤكــدا دور الحــدس فــي العمليــة الفنيــة ، إذ يقــول ) زيــوس ( كبيــر الآلهــة  ّ
" يصور الإله زيوس بحسب ما أبصر بل كما لو أراد الإله نفسه أن يكون عليه لـو أنـه بـدا للنـاس 

وهــذه المقولــة توضــح دور الكيفيــة الحدســية ، وتأثيراتهــا الحاســمة فــي بلــورة الظــاهرة الجماليــة ، . 

  .ًوالوصول إلى صلب ماهيتها من خلال استبطانها حدسيا 

ّإن المعرفة الفطرية ، من المعارف التي تتصل بالقدرات العقلية ، وتمتاز ) كانت ( ويرى 
ٕقــدة ، إذ هــي معرفــة قبليــة بــسيطة ، وان كانــت تتــسم بوصــفها هــذه المعرفــة بكونهــا معرفــة غيــر مع

نتيجـــة عمليـــة الاكتـــساب ، لتـــصبح بعـــد ذلـــك مـــن الأساســـيات فـــي المعـــارف التـــي يـــتم اكتـــسابها ، 

  ...ًفيمكننا أن نميز فطريا بين المثلث والمربع ، أو بين الشكل والأرضية 

 بطاقتها الروحيـة وحيويـة الوجـداني ، إن الفنون الفطرية والبدائية تتسم) هيغل ( فيما يرى 

فيهــا ، ويمكننــا تحــسس قيمــة الروحــي فــي الفنــون الإســلامية بــصوفيتها ذات المنحــى الحدســي ، إذ 

ًتتــسع مــساحة الخيــالي مــن الــصور المركبــة للأشــكال الحيوانيــة والآدميــة مــثلا ، أو فــي فنطازيــا فــن 
ها الصوفية الروحيـة باختراقهـا للفيزيقـي إلـى التصوير الإسلامي بكيفيتها الحدسية والفطرية وبدلالات

يأخــــذ فيهــــا الروحــــي مدياتــــه مــــن دور العقلــــي فــــي فلــــسفته التــــي ) برجــــسون ( ويقلــــل . مــــا وراءه 

ـــــــــــــدى الحدســـــــــــــية ـــــــــــــان ل ـــــــــــــه الاســـــــــــــتبطاني إزاء الظـــــــــــــواهر موضـــــــــــــوعة البحـــــــــــــث ، فالفن   ، وفعل

طرية الحدسية ، فيجعـل من المعرفة الف) كروتشه ( يمتاز بقدراته الحدسية ، ويصعد ) برجسون ( 

ّمنها تمثل أساسا لكل أنماط المنظومـات الفكريـة عمومـا ، ومـا الانفعـال لـدى الفنـان إلا فـيض مـن  ً ً
وٕان العمل الفنـي ، ًوهي تشكل حدوسا غنائية ذات ارتباطات بفضاءات روحية .. الصور المتأملة 

غـدو صـورة ذهنيـة لـيس إلا لـدى بحدسيته العالية لا يصبح له وجـود فيزيقـي، إذ ي) كروتشه ( لدى 

الفنان الذي يمتلك قدرة تخيلية عالية ، والفنان اقـرب إلـى الـصور المتخيلـة مـن الـصور   المنطقيـة 

ً، لأسبقية الـصور المتخيلـة مـن الـصور العقليـة المنطقيـة أصـلا ، فـضلا عـن تحـرر العمليـة الفنيـة  ً
  .من الغائيات بمسمياتها المختلفة ) كروتشه ( لدى 

ًى المستوى النفسي ، فإن هنـاك فروقـا فرديـة أصـلا ، حتـى بـين التـوائم مـن الأطفـال ، وعل ً
نتيجــة لوجــود نزعــات فطريــة فرديــة متأصــلة فــي كــل منهمــا ، تــشكل نقــاط ارتكــاز أساســية للمنحــى 
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الـــسلوكي وتوجهاتـــه لكـــل منهمـــا ، والكثيـــر مـــن الـــسلوكيات يمكـــن أن نتلمـــسها مـــن خـــلال الـــسمات 

ــ ًة لــدى الأطفــال عمومــا ، فهــا نحــن نــرى الــبعض موهوبــا بــالفطرة ، ومبــدعا وفــق الفطريــة الموروث ً ً
ًفطرته هذه ، وللأساس الفطري شأنه شأن الجانـب الإبـداعي مـثلا يوجـد لـدى الأشـخاص عمومـا ،  ً
ولكـــن مـــع تفـــاوت القـــدرات الإبداعيـــة بيـــنهم ، وكـــذلك الحـــال مـــع قـــدراتهم الفطريـــة ، وبمـــا أن قـــوى 

ـــشكل أب ـــز اللاشـــعور ت ـــدائي لاقترانهـــا بغرائ ـــدى الفطـــري والب ـــة ل ـــة الإبداعي ًعـــادا تهـــيمن علـــى العملي
ـــوج تفـــصيليا فـــي مدرســـة التحليـــل النفـــسي ، فـــإن . ومرتكـــزات فكريـــة قبليـــة  ّودون الول ســـيجموند ( ً

ن طروحـات يصعد من أهميـة قـوى اللاشـعور فـي العمليـة الإبداعيـة ، إذ أفـاد الـسرياليون مـ) فرويد

ًفـضلا ... لمستوى الحدسي والحلمي والتخيلي والفطري والرمـزي والبـدائي والتلقـائي على ا) فرويد (
ًفـي مجـال اللاشـعور الجمعـي ، ودور قـوى الإلهـام طبقـا لغاياتهـا الجمعيـة ) يونك ( عن طروحات 

  .بمرجعيتها التاريخية البدائية 

ائيــة ودون شــروط او  الداخليــة مــرة واحــدة بتلقولحاجاتــه وناتــهنلمك الفنــان إســقاطان عمليــة 

النفــسية ان فرويــد يؤكــد عبــر عمليــة التــداعي الحــر ان يــسقط )١( لهــا جــذورها الابــستميةإنمــاقواعــد 

المرضـــى النفـــسانيين عبـــر هـــذه العمليـــة مـــا يكمـــن فـــي داخلهـــم مـــن مكبوتـــات او ذلـــك الـــسيل مـــن 

 بعــدة فــي  فــي عمليــة مــن التــداعي اللفظــي وقــد اســتخدم تلاميــذ فرويــد ممــن جــاءواهالمــسكوت عنــ

مدرسة التحليل النفسي مفهوم اللعب الحر الذي تـم توظيفـه بـشكل كبيـر فـي نتاجـات الفـن الحـديث 

  .)٢(وآخرين بابلو بيكاسو و براك وميرو أعمالكما في 

وعلـــى مـــستوى الخطـــاب الجمـــالي البـــصري لـــدى الطفـــل ، إذ أن لهـــذا الخطـــاب اشـــتغالاته 

فاعــل الــذاتي مــع الوســط الخــارجي أو بحــدود ديناميكيــة الحدســية الفطريــة التلقائيــة إزاء حــساسية ت

 الـــذاتي ، مـــن خـــلال ممارســـات الطفـــل الاســـتطيقية الحدســـية ، ممثلـــة بخطوطـــه -جـــدل الـــذاتي 

ـــشروط  ـــواقعي ، وبمنـــأى عـــن الالتـــزام بال ـــدا عـــن محاكـــاة نمطيـــة العـــالم ال ًومـــساحاته اللونيـــة ، بعي
ميــة ، وهكــذا يكادلــون بمــسمياتهما العلميــة والأوالمواصــفات التــي تحــدد كيفيــات ممارســات الخــط وال

ت مــــن اللعــــب الحــــر ، ويمكننــــا أن اءاًيغــــدو الخطــــاب البــــصري لــــدى الطفــــل ســــطحا يطفــــح بفــــض

نتحــسس كيفيــات اقــرب إلــى المنجــز الجمــالي لــدى الطفــل ، ممثلــة بالــسطح التــصويري فــي تجــارب 

حـث بالـشكل الخـالص ، والتفعيـل حداثوية وما بعد حداثوية ، تجارب تقوم علـى اللعـب الحـر ، والب

الصوفي ، إذ تتحول الذات الفنية إلى محض نغمات لونية أو تجريدات شكلية أو ارتجافـات للخـط 

  .وحساسية للإيقاعات اللونية

وبغيــة ان يكــون مــا ينــتج مــن الفنــان ســلوكا ونتاجــا يتــسم بالعفويــة والتلقائيــة اذ يــشترط مــن 

ميــة  والمدرســية الــصارمة وبغيــة ان يكــون لــه اســلوبه فــي هــذا الفنــان ان يتجــاوز المعالجــات الأكادي
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٢٩٢

المجــال ان لا ينظــر بعيــون غيــره الــى الاشــياء وان لا يتلقــى تعليمــات تفــرض عليــه مــا يرســمه مــن 

  .)٣(قبل الاخرين

ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك خصائص فنيـة مـشتركة بـين الخطـاب الجمـالي البـصري 

تتمثــل بمنظومــة العلاقــات البنائيــة بــين كــل مــن الخطــابين ، فعلــى ئي ، الــدى كــل مــن الطفــل والبــد

مستوى المعالجات الفنية المعتمدة في آليات المنظور، تشترك بينهمـا خاصـية تعـدد مـستويات خـط 

ًالأرض بمــا يــوحي بــالمنظور ، ومــنح الــذوات المهمــة بقيمهــا الاعتباريــة فعــلا ســياديا وحجمــا اكبــر  ً ً
 الأخــرى ، وكــذلك الحــال علــى مــستوى إظهــار خاصــية الــشفافية التــي ًقياســا بغيرهــا مــن العناصــر

ًتقتــرن بالجانــب الحدســي الــذي يختــرق الحجــب والحــواجز لاستكــشاف مــا ورائيــة الــسطوح ، فــضلا 
رغـــم أن المعطـــى الخـــارجي لكـــل منهمـــا يعـــد ... عـــن تأكيـــد خاصـــية التحريـــف ، وخـــواص أخـــرى 

ّمعطـى واقعيـا ، إلا أن آليـات تـصويره ذات ك يفيـات ذاتيــة فطريـة حدسـية مغـايرة للنقـل الحرفـي مــن ً

خــلال تأكيــد فعــل الــداخلي فيهــا ، علــى أن مــا تجــدر الإشــارة إليــه ، اخــتلاف المنحــى الغــائي فــي 

الخطاب الجمالي البصري بـين كـل مـن الطفـل والإنـسان البـدائي ، فالخطـاب البـصري لـدى الطفـل 

ى اللعب الحـر ، مـع اقترانـه بالإبعـاد النفيـسة الذاتيـة ، ًغالبا ما يرتبط بلاغائيته ، فهو اقرب منه إل

ايا وروابــط ودوافــع اجتماعيــة قبليــة وســحرية ضفــي حــين يــرتبط الخطــاب البــصري لــدى البــدائي بقــ

  .ينفعل بها ويستجيب لها ... وجنسية وطقسية ودينية ووظيفية 

 وأسـلوبتي تعد شكل  تستلهم عنصر التلقائية والإنماان كل من فنون الفطريين والبدائيين 

  .)٤( فاعلية نفسية تتميز عن طبيعة التفكير المنطقيإسقاطفرضتها الضرورة والحاجة الى 

 المخرجـات الفنيـة وٕاسـقاطان المنظومة اللاشعورية تتصل بالمفاهيم الحدسية التخيلية اذ يـتم تفريـغ 

  رجي يتمثــــلي شــــيء خــــا فــــإيــــاه يخــــرج الفنــــان مــــشدهه  واضــــعا الإســــقاطاتتلقائيــــا فمــــن خــــلال 

  .)٥(الرمزية بالدلالات

 تحقيـق التـوازن لديـه بغيـة ضـبط أنـواعوان تفريغ حاجات بل مكبوتات الفنان يعد نوع مـن 

ــــة ليحقــــق المعطيــــات  ــــه وتوجيهــــه الوجــــه الفاعل ــــسيطرة علي ــــه وال ــــةالتــــوتر لدي  فــــي منجــــزة الإبداعي

  .)٦(البصري

ُيـــــــة الطفـــــــل فطريـــــــا ، لـــــــذا يعـــــــد ً       ولـــــــيس خافيـــــــا علـــــــى أحـــــــد ، إن الفلـــــــسفة لـــــــم تغفـــــــل أهم ً  

 أهميـة التربيـة للطفـل ودورهـا فـي صـقل شخـصيته ، أكدوامن الفلاسفة الذين ) جان جاك روسو ( 

ًبعيدا عن سلطة المدينة وتقاليدها وضغوطها الاجتماعية التي تعيـق مـن النمـو الطبيعـي لشخـصية 
 اكبـر قـدر مـن إشـباع رغباتـه الطفل ، إذ من خلال التنـشئة الطبيعيـة الفطريـة يحـصل الطفـل علـى

  . وحاجته وميوله في وسط طبيعي يتفاعل معه بعفوية وتلقائية 
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٢٩٣

يمكننا أن نؤشر بعد هذا الاستعراض ، أن هناك مسميات وكيفيات يلتقي في جانـب منهـا 

الطفـل مـع البــدائي ، ويختلـف معــه فـي جانــب آخـر منهـا ، فــي مـضمار العمليــة الإبداعيـة للمنجــز 

ـــة كالإنـــسان البـــدائي بمواصـــفاته ٕالجمـــالي ، وان ـــشكل مرحلـــة تاريخيـــة معين  الإنـــسان الفطـــري لا ي

ًومحدداتـــه التاريخيـــة حـــضاريا ، إذ أن هنـــاك كمـــا هـــائلا مـــن النتاجـــات الجماليـــة ذات المواصـــفات  ً ً
ًالفطريـــة فـــي يومنـــا هـــذا تـــسمى أحيانـــا بـــالفنون الـــشعبية بـــدلالاتها الـــشعورية واللاشـــعورية جمعيـــا ،  ً

قــد تتــداخل المــسميات والمــصطلحات ، لكــن يبقــى مــا هــو أساســي فيهــا ، إذ تبقــى حيويــة ًوعمومــا 

ًالتفكيـــر والمـــنهج الحدســـي فعالـــة فـــي النتاجـــات التـــي تـــشتغل طبقـــا لمواصـــفات كهـــذه ، مـــن بدائيـــة 
ًوفطرية وطفولية ووحوشية وشعبية وكسر الرؤية البصرية النمطية للأشياء عند تمثيلها جماليـا مـن 

ًالجات الفنية ، فضلا عـن تقـويض المواصـفات العقليـة المنطقيـة التـي لا تتناسـب أصـلا خلال المع ً
مـــع فنـــون تطفـــح بمـــا هـــو تخيلـــي بمحمولاتـــه الخرافيـــة والأســـطورية واللاشـــعورية ومـــا فـــوق الواقعيـــة 

وبالحس الديني ومزاياها السمجة والآنية ورائحـة مـا هـو خـام ومباشـر وغريـزي فيهـا ، والمحـصلة ، 

ون ذات منظومــة تتقــارب فــي اشــتغالاتها ذات الأصــل الاســتبطاني التــأملي الحدســي ، بمــا فهــي فنــ

يمنحهــا فــرادة وأصــالة إبداعيــة ، بحيــث تــشكل مرجعيــات أساســية فــي الخطــاب الجمــالي البــصري 

  .الحداثوي وما بعد الحداثوي ، خاصة ما يتمثل منه بمنجزات السطح التصويري 

 تعبيــرا وتميــزا الأكثــرفنيــة تعــد نتاجــا للمنظومــة اللاشــعورية للفنــان  الالأشــكال     وبالمحــصلة ان 

 الفعـــل إلـــى الأقـــرب التـــي يتـــدخل فيهـــا القـــصد والـــضبط العقلـــي و الأشـــكاللشخـــصية الفنـــان مـــن 

  .)٧(التلقائية

الوحوشــــي والفطــــري والبــــدائي فــــي حركــــات الرســــم الأوربــــي  يمكننــــا أن نــــتلمس تمظهــــرات  

ـــة مـــا  ـــة بمرحل وفـــي تجـــارب فنيـــة ذات ... بعـــد الانطباعيـــة والوحوشـــية والتعبيريـــة ًالحـــديث ، ممثل

ًكان في الأصل فنانا قرويا منزويا يخجل من سلوكياته في ) سيزان (  متفردة ، ففنان مثل أسلوبية ً ً
الوسط الباريسي ، أي أن هناك ما يهيئ أرضيات سلوكية لبسط سلطة الذاتي لديه ومـا يرافقـه مـن 

ً فإنه لا يرسم طبقا للسياقات التقليدية ذات المنحـى التـسجيلي شـأنه بـذلك خصائص فطرية ، وبهذا
ًشـــأن الطفـــل فـــي مراحـــل عمريـــة معينـــة ، إذ لا يرســـم طبقـــا لمـــا يـــراه خارجيـــا مـــن حيثيـــات وســـطه  ً
ًالخـــــــــــــارجي ، وانمـــــــــــــا يرســـــــــــــم طبقـــــــــــــا لمـــــــــــــا يـــــــــــــضيفه عليهـــــــــــــا داخليـــــــــــــا ، مـــــــــــــع فـــــــــــــارق ، إن  ً ٕ  

ًطبقــا لانعكــاس مدركاتــه علــى ) ســيزان (  فاعــل ، فـــفنــان رؤيــوي خبراتــي ذاتــي وقــصدي) ســيزان ( 
ّإحــساساته ليفعــل الــذاتي الرؤيــوي لديــه فعلــه فــي منجــزه الجمــالي ، فهــو يقــوض موضــوعة المــشهد 
ًأمامــه ليعيــد تــشييدها فــي خطابــه البــصري ، متقــصيا محتــوى جــوهر الأشــياء ، ماهياتهــا الحقيقيــة 

ّ، وبإحــساسات فطريــة ، تــصل حــد روعــة الخلــق بفعــل الحدســي الرؤيــوي لديــه ، بــسطوته الروحيــة 
لديـــه ، فمخلوقاتـــه مـــن التـــشييدات ذات مظهريـــة تتنـــاغم مـــع الجـــوهري ، فهـــو فطـــري يرســـم العـــالم 
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٢٩٤

  .. لهـــــــا مقارباتهـــــــا مـــــــن الخـــــــالص .. خالـــــــصة ) ســـــــيزان ( ّبعيـــــــون أبـــــــت إلا أن تكـــــــون عيـــــــون 

 لتفعــــل الحــــساسية الحدســــية شــــمولية ، فــــالعقلاني لديــــه مــــشبوب بالــــشاعرية والغنائيــــة ،.. فوقيــــة 

فهـي .. تحمـل ومـضة دهـشة أول الخلـق .. بكر .. في رسم أشياء .. التخيلية لديه فعلها الاثرائي 

تتنـازع .. فوضـوي حـاد الطبـاع ذو مزاجيـة متقلبـة بـإفراط .. يقظات خلق لفنـان فطـري فـي أصـوله 

كيفيــات رؤيتــه الذاتيــة ، فيــه إحــساسات عفويــة وســمجة فــي تكوينــات منجــزه الجمــالي ، فهــو يرســم ب

ًيحلـــل الأشـــياء بخلـــيط عجيـــب يجمـــع بـــين الحـــس والعقـــل بمـــديات حدســـية تخيليـــة ، مغـــايرا بـــذلك 
ًبنائيـات أســلافه مــن الفنــانين ، زاهــدا بــالكثير مـن معالجــاتهم الأكاديميــة ونقلهــم الحرفــي  للأشــياء ، 

يرسـم بدهـشة فطـري يـرى العـالم ًبعيدا عن مسميات المنظور في معالجاتهم النمطية له ، وبذا كان 

يسقط رؤيته عليه بعاطفة محكمـة التأمـل فـي الخلـق الـذاتي لمخرجـات .. من زوايا عديدة أول مرة 

  .استطيقية جديدة 

ــا ) كــوخ(      ان رســومات  ًوايقاعــاشــكلا ولون  الفرشــاة م اســتخداإلــى تــشع بالحيويــة كمــا انــه لجــا ٕ

 لمــسات فرشــاته الفنيــة كانــت اعــرض أننطبــاعيين بيــد  عــن الاًأصــلا أخــذها التــي الألــوانالمتعــددة 

 واشد انطلاقا كما انـه اخـذ باسـتعمال اللـون بطريقـة لـم تتقيـد بالطبيعـة مـن اجـل التعبيـر عـن وأقوى

مـع الـسطح   على عكـس مـن الفنـانين لهـم حـساباتهم الدقيقـة والعقليـة عنـد التعامـلأقوىنفسه تعبيرا 

  .)٨(التصويري 

 صــورة واضــحة وســاذجة عــن العــالم وأعطــى يكــون بــدائيا مثــل زميلــه كوكــان أن) كــوخ (أراد      

الــذي يحــيط بــه ، صــادقا فــي شــعوره ومعالجاتــه التعبيريــة وتتــسم رســوماته بالاضــطراب والانفعــال 

 خطوطـه المتموجـة والمنكـسرة إلـىوالضربات اللونيـة ذات الحركـة والهيـاج ، وكـذلك الحـال بالنـسبة 

   . )٩( والألم عالمه الداخلي المشحون بالحساسية والحادة التي تعبر عن

ّيعـــــد    هـــــو الآخـــــر مـــــن الفنـــــانين مـــــا بعـــــد الانطبـــــاعين ممـــــن يثـــــرون بـــــالخبرة ) كوكـــــان ( ُ

ًالاستبطانية الحدسية ، فهو إنما ينأى بعيدا عن العقلي وترسبات تقليدية مشهديه الحضارة المدنيـة 
ًهـا الداخليـة ذات الإبعـاد الرمزيـة ، فهـو يتـوارى بعيـدا ًموغلا بامتـدادات طبيعـة بدائيـة تزخـر بإثراءات

) تــاهيتي ( عـن إغـراءات المدينــة الباريـسية وعقلانياتهـا وبــرودة تـشكيلاتها ، منطلقـا صــوب بدائيـة 

وطبيعـة .. بدهشة ألوانها وسحنات لوجوه ذات جمال يحترق ببنفسجيات واحمـرارات مثـل ليـل بهـي 

وسـذاجة .. يتـسم ببـساطة تـصل حـد الثـراء .. عـذري .. زي تكشف عن عريها الحقيقي بما هـو رمـ

.. يـشيد فيهـا أبجـديات للرمـزي .. ّلا تنتج إلا من خلال فنان مبتكر ، يؤسس مملكة جديـدة للرسـم 

يحمــل نفــس نخــاع .. فيــه ، كوكــاني بــدائي حــد اللعنــة ) كوكــاني ( فهــو يرســم تحــت ســلطة مــا هــو 

.. يختـزل فـي الأشـياء .. ّ من الأساطير مثل من يتلمسها أسلافه البدائيين ، الذين يرسمون حقائق

فهــو لا .. الأشــياء صــريحة مثــل غــبش .. يتوســم الخــالص لــيطفح بــألوان ناصــعة .. ّيجــرد  فيهــا 
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٢٩٥

أو .. يتــورع مــن أن يفــرش ســيل ألوانــه الحمــر عنــد امتــدادات أشــجاره الخــضر عنــد ســاحل نهــري 

عنــدما تتعطــل فيــه .. حوب اليــأس الإنــساني شــ.. يطلــي جــسد الــسيد المــسيح باصــفرارات شــاحبة 

محـــض عاطفـــة يترســـب فيهـــا ضـــجيج بدائيـــة رمزيـــة ) كوكـــان ( إن .. ًذاكـــرة العـــالم وعاطفتـــه معـــا 

مبهمة الدلالات ، وهو يعيد إنشائية بنى ما يرسمه مـرة أخـرى ، بحـس مفـرط بالبدائيـة الوحوشـية ، 

  .مثل طفل يعبث بتركيبة الأشياء وألوانها 

، فـــإن الأكثـــر دهـــشة فرشـــاة ) يتي تـــاه( غـــم تـــوافر حيثيـــات المـــدهش فـــي طبيعـــة جـــزر         ر

ذاتها ، بلمساته اللونية الجريئة التي تخلق جدل التضاد مع العالم ذاته ليتوافق مـع شـهية ) كوكان(

فما عاد يبـصر مـا إمامـه بـل يحـدس مـا وراء الأشـياء ، ولعلنـا نوغـل فـي فهـم أكثـر .. فنان فطري 

ًموجهـــا النـــصح فيـــه إلـــى صـــديقه  ) كوكـــان( لمنحـــى مـــن استحـــضارنا لـــنص يعـــود إلـــى فـــي هـــذا ا
خـذها نـصيحة منـي ، لا ترسـم مـن الطبيعـة بـإفراط ، الفـن تجريـد : " ً، إذ يـشير قـائلا ) شـوفينيكر(

، إذ أن )١٠(" ًاستخلصه من الطبيعة بالتأمل أمامها ، وأمعن التفكير جيـدا بـالخلق النـاتج عـن ذلـك 

ومـــدى عمـــق الـــوعي ) كوكـــان ( يوضـــح مـــدى فاعليـــة الـــذاتي فـــي الخلـــق الفنـــي لـــدى هـــذا الـــنص 

  . الرؤيوي لديه في تمهيداته لفضاءات الوحوشية والرمزية والتجريدية بعده 

ً       إن طروحــات الفكــر الفلــسفي الجمــالي الحدســي ممثلــة بــشكلها الأكثــر تنظيــرا وتكــاملا علــى  ً ّ
، نجـد ملامحهـا واضـحة ) بندتوكروتـشه ( و ) ري برجـسون هنـ(المستوى المفـاهيمي لـدى كـل مـن 

هنـري ( في الرسم الوحوشي الأوربي الحديث ممثلة بـشكل أكثـر جـلاء فـي الخطـاب البـصري لـدى 

إذ أن الخطاب لديه يقوم بمحايثته للحدسـي ليؤسـس بـذلك بنائيـة شـكلانية خالـصة منزهـة ) ماتيس 

اً لبنيــة وحوشــية تطفــح بــاثرءات مــن الــشعرية الغنائيــة إلا بحــدود إبعادهــا الاســتطيقية الخالــصة طبقــ

فمــا عــادت مرئيــات ســطحه التــصويري تنــشد مــدركات واقعيــة بليــدة .. بإيقاعاتهــا الحيويــة الراقــصة 

ًمما جعل حيثيات تشكيلاته الجمالية تنأى بعيدا عن العقل المتشدد كما يلاحـظ ذلـك فـي .. الحس 
أو في قسوة صلابة الإشـكال ذات النـسيجية ) شونميكرز (منطق الرياضيات التشكيلية في تجريدية

أو التكعيبية الطوطمية الوثنيـة الجامـدة لـدى ) بابلو بيكاسو ( و) جورج براك ( لية في تكعيبية العق

تعـد ذات طاقـة شـعرية ) هنـري مـاتيس ( إن الحيثيات الاستطيقية فـي خطـاب ) .. فرنان ليجير ( 

ات الطلاقة والتعبير الحر والرؤية المغايرة للنـسبي أو المحـسوس ّما من فضاء يستوعبها إلا فضاء

باستطيقا الروح الـصوفية الإسـلامية إنمـا ) ماتيس ( ّالذي ينتهي عند نقاط التلاشي ، لذا فإن تأثر 

ًهـــو امتـــداد لتوجهاتـــه هـــذه بحثـــا عـــن المطلـــق بمـــا وراء الوجـــود المـــادي وانتـــشاء لاســـتطيقا صـــوفية 
ّقــا لرؤيــة تعــول علــى التبــسيط ، وتبحــث عــن إيقاعيــة الــروح عبــر ســحر تختــرق حجــب الواقــع طب ً

زخرفيـــة مـــن التجريـــد الخـــالص ، كتجريـــدات إســـلامية حـــرة ذات جمـــال خـــالص بكيفيـــات عـــضوية 

بـول (ًيشكل امتـدادا لــ ) ماتيس ( دى تضحي بكم هائل لتفاصيل من الترهلات  الحسية ، فاللون ل
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حث فـي دفـق العـاطفي الوحوشـي برؤيـة تـؤمن بفـورة عاطفيـة فهو يب) فنسنت فان كوخ ( و) كوكان

ًيمـــارس عبثـــا صـــبيانيا فمـــا عـــاد ) مـــاتيس ( فــــ.. الألـــوان الـــصريحة بكليتهـــا وفوضـــويتها وتجريـــدها  ً
الظــل يمتلــك مقوماتــه البنائيــة التركيبيــة والتقنيــة لتــراث الرســم الكلاســيكي أو الــواقعي أو الأكــاديمي 

وهكـذا اسـتطيقا .. وضـلالاتها خطـوط لونيـة فحـسب .. ّلونية ليس إلا ًإذ أصبحت الوجوه بقعا ... 

الخطــاب البــصري لفــن الرســم لــدى الطفــل تكمــن قيمتهــا فــي ذات التجربــة الاســتطيقية التــي يــنغمس 

ّإلا أن ينتــشي بالطلاقــة والثــراء التعبيــري العفــوي لتــشكيلات ) مــاتيس ( فيهــا الطفــل فمــا كــان مــن 
ًة بعيـــدا عـــن المـــضامين والـــسرد القصـــصي والميثولـــوجي فـــي حقيقـــة ســـاحرة مـــن المـــساحات اللونيـــ

خطاب يقوم على ما هو تزييني مجرد فيـه ، ممـا دفعـه إلـى اسـتنفار لغـة الخـط وطاقتـه وحـساسيته 

التناغمية الإيقاعية التي تكمن في الخط ذاته عندما يتحرك بأنامل وحوشية عضوية وعقل خبراتي 

  .. ًة باللون والخط معا حدسي له كيفياته بإخراج العاطف

، منظومة عقلانية ذات إنشائية تقوم على ما ) هنري ماتيس ( ّ        إن الخطاب البصري لدى 

ًهــــو تــــصميمي ، فهــــو يتفلــــسف بعــــدة فطــــري وبــــدائي يمتلــــك خيــــالا ســــاحرا لينــــشد تــــشكيلاته وفــــق  ً
ـــشييديةاستطيقية زخرفيـــة حدســـية   تـــصميمية توزيـــع تختـــزن العقلـــي ليـــضبط.. تخيليـــة غنائيـــة .. ت

ًالمـــساحات اللونيـــة ايقاعيـــا وطبقـــا لرؤيـــاه التخيليـــة فـــي تأصـــيل بنـــاءا تـــه  وكـــذلك هـــو الحـــال فـــي ، ً

 رؤياه ، اذ وعلى الرغم من ان لكل منهما) نولدة(و) ادوارد مونش(نتاجات رسامين محدثين امثال 

 لكـن يبقـى التوجـه العـام ..التعبيرية ذات المنحى الوحوشي حيث إن لكل منهما مساراته الأسلوبية 

 ًيشتغل مع نفس المحمولات غالبا التي تـم الإشـارة إليهـا فـي كيفيـات التـشييدات البنائيـة الاسـتطيقية

  . الوحوشية 

      لا نغفــل فــي دراســتنا هــذه تجربــة اســتطيقية فريــدة علــى المــستوى الأســلوبي والتقنــي والرؤيــوي 

فقـد اسـتطاع هـذا الفنـان إن يفـرض خطابـه )  روسـو هنـري( ًفي استكـشافاتها فطريـا ممثلـة بتجربـة 

البــصري علــى الذائقــة الاســتطيقية فــي أوربــا بوقعهــا الــذي يواكــب مــا هــو حــداثوي بــشكل مطــرد ، 

اقـــرب منهـــا إلـــى مـــشهدية خطابيـــة ) روســـو ( ّويمكننـــي أن أشـــبه مـــشهدية المنجـــز الجمـــالي لـــدى 

يتها وجمود اللحظي فيها وهي مشاهد بقـدر باستاتيك) روسو ( إذ تمتاز مشهدية ).. فرنان ليجير (

لكن الشخوص فيها ذات أبعاد سيكولوجية بما يجعلها تبـدو أكثـر .. ما تتوافر فيها عناصر الدهشة

ّدهـشة منــا وهــي تنظــر إلينـا فتمــسي جــزء مــن الجــو النفـسي للمــشهد ذاتــه ، إن  يــستهجن ) روســو ( ً

 ليؤسس بذلك مشروعية واقعيته الـسحرية الفطريـة ، واقعنا بماديته وعقلانيته وبديناميكية متغيراته ،

فهـو فنـان رؤيـوي يؤسـس مملكتـه بحـسيته الفطريــة التـي تطفـح بفـضاءات مـن الفنطازيـا ، فمنجزاتــه 

الجمالية اقرب منها إلى حدسية الخطاب البصري لدى الاطفال والفـن الـشعبي بتلقائيتهـا وسـذاجتها 

ـــ مـــن خـــلال اســـتلهام العـــذري مـــن ) روســـو ( دى ، اذ تقـــوم مفاصـــل الخطـــاب البـــصري الفطـــري ل
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٢٩٧

فهو يرسم فجر الأشياء بطزاجتها الحسية حد الإفراط في عوالم من السحري والبـدائي ، .. الأشياء 

مــشاهد لحظــة ســكونيةزمكانية الأشــياء التــي .. لكــن بتــشكيلات بــصرية تمتــاز بالنمطيــة والجمــود 

ًميـة الراكـدة ، متوسـما عناصـر مـن الدهـشة مطلـق مـن الـديانات الطوط.. يختزن كل المطلق فيهـا 
ًوالتغريــب والخفــاء ، فرســوماته ذات الدقــة أحيانــا التــي يؤســس لهــا عقليــا تعلــن جــلال ســكونية مــوت 

ًويتجلــى كــل ذلــك عبــر لغــة بــصرية تحتيــة ليبــاب يتخفــى وراء اخــضرارات الأشــياء طبقــا .. خفــي 
ــــر جــــدل مــــن حــــد ــــأويلي تثي ــــسفي الوجــــودي ، وســــيميائية ذات منحــــى ســــايكولوجي ت ــــوعي الفل ة ال

ذو محمــولات إشــكالية تتــصاعد فيهــا ذاتيــة المتعــالي ) هنــري روســو ( فالخطــاب الاســتطيقي لــدى 

 الأشــكال الكلاســيكية ًدس برجــسوني بعيــدا عــن بــرودة وجمــودبأســتبطاناته البدائيــة التــي تتوســم بحــ

 الــرغم مــا هــو ســاذج فــي والتمظهــرات الواقعيــة التــي تعتــاش علــى قــشرة ســطوحها الخارجيــة ، فعلــى

تتضخم دلالات عمق الرؤيـوي فيهـا بـين الحلـم والاسـطورة والخـوف مـن العـالم ) روسو ( رسومات 

ًإنهـا أحـلام لفطـري قـد يبـدو سـاذجا لكنـه يغتـبط المتعـالي الـذي .. الخارجي والانغمـاس بالنكوصـي 
ّيحــــــــــــــــدث نــــــــــــــــسقا حــــــــــــــــداثويا متفــــــــــــــــردا لا يتــــــــــــــــسع إلا لفنــــــــــــــــان فطــــــــــــــــري واحــــــــــــــــد يــــــــــــــــدعى  ً ً ً  

  .ًطبقا لكيفياته الاسلوبية هذه ) هنري روسو ( 

      علــى الــرغم مــن أن مــسميات مثــل الفــن الوحوشــي والبــدائي والفطــري قــد فرضــت نفــسها علــى 

ًالذائقــة سوســيولوجيا فــي مرحلــة الحداثــة وتقــديرها نظــرا لمــدى الحــساسية الجماليــة والعمــق الــدلالي  ً
ًفيهـــا ولمـــسايرتها روح المعاصـــرة فـــضلا عـــن إمكانيـــة ومقـــدار الاصـــالة والتنـــوع الاثرائـــي الابتكـــاري 

كــان يــستلهم مرجعيــات فنــه ، خاصــة ) بــابلو بيكاســو ( توظيفاتهــا فــي المنجــز الجمــالي الحــديث فـــ 

فــي مرحلــة التكعيبيــة مــن الفــن الأســباني القــديم والفــن الزنجــي بدلالاتــه البدائيــة الحدســية وســطوح 

 فــــي المنجــــز الجمــــالي الحــــديث لــــدى جعيــــات أساســــيةمنحوتاتــــه الهندســــية لتــــشكل تلــــك الفنــــون مر

ت الزنجــي تتجلــى بوضــوح فــي لوحتــه ّإذ يمكننــا إن نــتلمس آثــار طقوســية اســتطيقا النحــ) بيكاســو (

ّوالتي تعد من منجزاته ذات الحساسية الجماليـة العاليـة وبتـشظيات جـرأة التحـول ) آنسات افينيون (
  . وى التكعيبية والتجريدية ًالحداثوي فيها فضلا عن تأسيساتها على مست

ّإن للبدائيــة والفطريــة والوحوشيةاشــتغالاتها لــدى كــم كثيــر مــن فنــاني الحداثــة الاوربيــة لــم   
و ) فنــسنت فــان كــوخ ( اســة امثــال نتطــرق الــيهم لــصعوبة تغطيــة ذلــك بحــدود فــضاءات هــذه االدر

بــول ( و ) لفادور دالــي ســ( و ) شــاكال ( و ) فرانــز مــارك ( و )  ادوار مــونش (و) اميــل نولــدة (

وآخرين ، وان هناك اشتغالات وتطبيقات المفاهيم البدائيـة والوحوشـية )... جوان ميرو ( و ) كلي 

ًوالفطرية على مستوى البنى المجاورة لفن الرسم كالأدب مثلا في مجالات القـصة والروايـة والـشعر  ُ
لــــشكلية والمــــضامينية فــــي بنيــــة ، كمــــا يمكننــــا أن نستــــشف مواصــــفات هــــذه المفــــاهيم بمــــستوياتها ا

الخطــاب البــصري لفــن الرســم الأوربــي مــا بعــد الحــداثوي الــذي يتــشظى بتــصعيدات الفرديــة والذاتيــة 
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٢٩٨

بمــدياتها الحدســية التخيليــة ذات المرجعيــات الوجوديــة العدميــة بتعــدد مــسميات تتــصف بمــشروعية 

ذج والمبتــذل والوحوشــي المتحــضر التنــوع الاســلوبي فيهــا وامكانــات اســتلهام التلقــائي والفطــري والــسا

ًويظهــــر ذلــــك أكثــــر جــــلاء فــــي نتاجــــات الفــــن ... والــــشعبي واليــــومي والخــــام والمخنــــث والمــــدهش 
  . المفاهيمي والفن الشعبي والفن البيئي 

  النتائج

ان المنجــز الجمــالي طبقــا وطروحــات الفلــسفة الافلاطونيــة يــشتغل مــع المنظومــة الحدســية  -

ية المثالية الموضـوعيةطبقا والفلـسفة الافلاطونيـة فـان هنـاك اقـرار التخيلية والمنظومة العقل

للفعــل الابــداعي للعمليــات اللاشــعورية التــي لهــا انعكاســاتها الفاعلــة والمــؤثرة فــي المنجــز 

  .الفني 

ان الطروحــات الفلــسفية تــربط الفنــون الفطريــة والبدائيــة بقــوى روحيــة و وجدانيــة تقــوم علــى  -

 .ابعاد حدسية 

حات التي ترتبط بـالفنون الفطريـة والبدائيـة والوحوشـية وفنـون الاطفـال والفنـون ان المصطل -

  الاخرى التي تستلهم القوى اللاشعورية تتخذ من المنظومة الحدسية منهجا لها

ان المصطلحات التي ترتبط بـالفنون الفطريـة والبدائيـة والوحوشـية وفنـون الاطفـال والفنـون  -

عورية هي الاقرب على تجاوز المدركات الحـسية الـضيقة الاخرى التي تستلهم القوى اللاش

وتقويض تقليدية وحـسية العـالم المـادي وخـرق المقـولات الزمكانيـة لهـذا العـالم وتجـاوزه الـى 

  .ما ورائه والسمو عليه وبذا فهي فنون اقرب منها الى البحث في ماهيات وجوهر الاشياء

الاطفال والفنون الاخـرى التـي تـستلهم القـوى ان الفنون الفطرية والبدائية والوحوشية وفنون  -

اللاشعورية هي فنون تقوم على التغريب والمغايرة والمفارقة واعتمـاد الالـوان الاصـطلاحية 

وخرق المنظور التقليدي وبالتالي فهي فنون تتسم بالإدهاش والبكـر الـذي يـرتبط بالخطـاب 

روحـات التقليديـة فـي فـن الرسـم الحداثوي وبالتالي فهي فنون إزاحية تقوض الكثير مـن الط

  .الاوربي في مرحلة ما قبل الحداثة

ان الرسام الاوربي الحداثوي يستلهم إجراءات ومعالجات جماليات السطح التـصويري لـدى  -

البــدائي والفطــري والوحوشــي ورســوم الاطفــال لمــا فيهــا مــن اختــراق حجــب العــالم الخــارجي 

                 وبيكاســـــــو وكوكـــــــان ومـــــــاتيس نوترميـــــــزه والـــــــسمو عليـــــــه كمـــــــا افـــــــاد مـــــــن ذلـــــــك ســـــــيزا

  .آخرين ورسامين
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٢٩٩

ان الرســـام الحـــداثوي يمـــنح الـــذات بعـــدها الابـــداعي الفاعـــل فـــي اختـــراق منظومـــة العـــالم  -

الخــارجي وبــذا فهــو يــستلهم جميــع مزايــا وخــصائص الفنــون الاخــرى كالوحوشــية والفطريــة 

    اختراقــــي وازاحــــي لحيثيــــات  و التــــي تعــــول علــــى مــــا هــــو ذاتــــيالأطفــــالوالبدائيــــة وفنــــون 

  .الخارجي العالم

ان الطروحـــات النفـــسية لـــدى فرويـــد ويونـــك تـــؤمن بالقـــدرات الفطريـــة لـــدى الفـــرد وتـــرى ان  -

 فاعليـة الأكثـر للشخـصية الأخـرالقوى اللاشعورية تشكل اسـاس بنـاء الشخـصية او الوجـه 

توظيــف هــذه الطروحــات  وبــذا تــم وٕاحالاتهــامــن خــلال اســتبطاناتها واســقاطاتها وتــداعياتها 

 .لدى الرسام الحداثوي وخاصة منهم السرياليين

  :الاستنتاجات 

تتنافــــذ فــــي الرســــم الحــــداثوي مــــصطلحات ومــــسميات مثــــل الوحوشــــي والفطــــري والبــــدائي  -

 ورســوم المرضــى النفــسانيين بــل وتطــرح مثــل هــذه الأطفــالوالخرافــي والاســطوري ورســوم 

ي الخــلاق مــن خــلال الــرؤى والطروحــات الفكريــة الفنــون بــصمتها الاســلوبية وفعلهــا الــذات

الجديــدة لــديها وبــذا فقــد تــم توظيــف ذلــك فــي افكــار ومــضامين و رمــوز واليــات واجــراءات 

 .الرسم الحديث خاصة لدى الرسامين التعبيريين والسرياليين والوحوشيين

 والفنـون ان المصطلحات التي ترتبط بـالفنون الفطريـة والبدائيـة والوحوشـية وفنـون الاطفـال -

الاخرى التي تستلهم القـوى اللاشـعورية هـي فنـون علـى الـرغم مـن تفـرد كـل مـصطلح فيهـا 

الا انهــا ذات اصــول وملامــح مــشتركة وهــي فنــون توظــف الخيــالي والخرافــي والأســطوري 

 .والطفولي والغريزي وتحد من فاعلية القوى العقلية وفعلها المنطقي الاستدلالي

 الهوامش
                                           

تسمية مشتقة من الابستمولوجي بمعنى نظرية المعرفة التي تتصل بالمعارف التي تعد وعاء : الابستمية  1)(

 .بالنظريات النفسية 

 .١٩٨٧ ، الكويت، سلسلة عالم الفكر، ترجمة حسين عيسى ، سايكولجية اللعب : سوزان ، ميلر )2(

 .٢٨ص، بت ، القاهرة ، دار مصر للطباعة ، فلسفة الفن في الفكر المعاصر : زكريا ، ابراهيم )3(

 .١٠٩ص، ١٩٨٦، بغداد ، دار الشؤن الثقافية  ، ١ط، ترجمة سمير علي ، حاضر الفن : هربرت ، ريد )4(

، ب ت ،درا الجامعات المصرية ، هرة القا) رؤيا جديدة(مشكلة الابداع الفني : علي عبد المعطي ،  محمد ) 5(

 .٢١٢ص
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 ١ العدد-٤/مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية المجلد  -       -                                                  
 

٣٠٠

                                                                                                                         
، ) قراءة تحليلية في اعمال بعض الفنانين التشكيليين(في سيكولوجية الفن التشكيلي ، قاسم حسين ، صالح )6(

  .٢٠ص ، ١٩٩٠، دار الشؤن الثقافية العامة، ١ط

 ، ١٩٨٧، الكويت ، رفة الم المعسلسلة ع، العملية الابداعية في فن التصوير : شاكر ، عبد الحميد )7(

 .١٤٢ص

رمسيس يونان ، سلسلة الفكر المعاصر ، دار المامون : قصة الفن الحديث ، تعريب : نيو ماير ، سارة ) 8(

   .١٠٠-٩٩ ، ص١٩٨٧للترجمة والنشر ، بغداد ، 

 ، دار المثلث للتصميم والطباعة) ١٩٧٠-١٨٧٠التصوير (الفن التشكيلي المعاصر : امهز ، محمود ) 9(

   .٥٩ ، ص١٩٨١والنشر ، بيروت ، 
الفن الاروبي الحديث ، ترجمة فخري خليل ، بغداد ، دار المأمون للطباعة والنشر ، دار : باونيس ، ألان )10

  .١٩٩٠الحرية للطباعة ، 

  المصادر
 .بت، القاهرة ، دار مصر للطباعة ، فلسفة الفن في الفكر المعاصر : زكريا ، ابراهيم  .١

، دار المثلـث للتـصميم والطباعـة ) ١٩٧٠-١٨٧٠التـصوير (الفن التشكيلي المعاصـر : امهز ، محمود  .٢

  .١٩٨١والنشر ، بيروت ، 

الفـن الاوربـي الحـديث ، ترجمـة فخـري خليـل ، بغـداد ، دار المـأمون للطباعـة والنـشر ، : باونيس ، ألان  .٣

 .١٩٩٠دار الحرية للطباعة ، 

 .١٩٨٦، بغداد ، دار الشؤن الثقافية  ، ١ط ، ترجمة سمير علي، حاضر الفن : هربرت ، ريد  .٤

قــــراءة تحليليــــة فــــي اعمــــال بعــــض الفنــــانين (فــــي ســــيكولوجية الفــــن التــــشكيلي ، قاســــم حــــسين ، صــــالح  .٥

 .١٩٩٠، دار الشؤن الثقافية العامة، ١ط، ) التشكيليين

 .١٩٨٧، يت الكو، سلسلة عالم المعرفة ، العملية الابداعية في فن التصوير : شاكر ، عبد الحميد  .٦

ب ،درا الجامعــات المــصرية ، القـاهرة ) رؤيــا جديــدة(مــشكلة الابــداع الفنـي : علــي عبــد المعطـي ، محمـد  .٧

 .ت

 .١٩٨٧، الكويت ، سلسلة عالم الفكر، ترجمة حسين عيسى ، سايكولجية اللعب : سوزان ، ميلر  .٨

كـــر المعاصـــر ، دار رمـــسيس يونـــان ، سلـــسلة الف: قـــصة الفـــن الحـــديث ، تعريـــب : نيـــو مـــاير ، ســـارة  .٩

  .١٩٨٧ للترجمة والنشر ، بغداد ، المأمون
 


